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كــدت مصــادر ــاط، أ ــارزة تشــير إلى تحــوّل لافــت في علاقــات دمشــق مــع الرب في خطــوة دبلوماســية ب
ية أغلقت مقار جبهة “البوليساريو” دبلوماسية مغربية لوكالة “ماب” الرسمية أن السلطات السور

في دمشق، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة المغربية ومسؤولين سوريين كبار.

يا، ولم تُعلن رسميًا من الخطوة التي تأتي في سياق التحضيرات لإعادة فتح السفارة المغربية في سور
ية، لكنها عُدّت على نطاق واسع بمثابة إنهاء فعلي لدور الجبهة الانفصالية في قبل الحكومة السور

ية بعد نحو  عامًا من الدعم السياسي الرمزي. العاصمة السور

ونقلــت الوكالــة المغربيــة عــن ذات المصــادر أن هــذه الخطــوة تعــبرّ عــن التزام دمشــق بــاحترام وحــدة
الأراضي المغربية ورفضها لأي شكل من أشكال دعم الكيانات الانفصالية، كما تعكس الرغبة السورية

في تعزيز الاستقرار الإقليمي وبناء علاقات ثنائية قوية مع المغرب في مرحلة ما بعد الحرب.

ير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أنها “إعادة تصويب دبلوماسي يخدم ية اعتبرها وز الخطوة السور
الاستقرار في المنطقة” ويمهد لتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادية وأمنية بين البلدين.

ويأتي هذا القرار في سياق استعداد المغرب لإعادة فتح سفارة له في دمشق بعد انقطاع دبلوماسي
كـثر مـن  عامًـا، فيمـا اعتـبره مراقبـون ترجمـة فعليـة لبيـان الملـك محمد السـادس في قمـة بغـداد دام أ
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يا بشأن تعزيز “أواصر الأخوة والتعاون” بين البلدين، والتشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة سور
الترابية وسيادتها الوطنية.

يشــير هــذا التحــول إلى نهايــة مرحلــة كــانت تتســم بالتعــاطف مــع الحركــات الانفصاليــة وبدايــة نهــج
كـثر انفتاحًـا، في وقـت بـاتت الـدول تُعيـد ترتيـب أولوياتهـا بمـا يخـدم مصالحهـا الاستراتيجيـة سـياسي أ
والاقتصادية كأساس لمواقفها الدبلوماسية، وهو ما يفسر تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي

المغربية كحل عملي للنزاع في الصحراء.

يـة الصـحراوية” في  أبريـل ، كـانت وإذا عـدنا بـالذاكرة إلى سـياق الاعـتراف السـوري بــ “الجمهور
دمشق ثاني دولة عربية تمنح هذا الاعتراف بعد الجزائر، في زمن كان فيه التوتر بين المغرب وجارته

الشرقية على أشده بشأن ملف الصحراء.

مسمار جيوسياسي
كــثر مــن عقــد مــن “التباعــد تبــدو مرحلــة جديــدة مــن التقــارب بين دمشــق والربــاط قــد بــدأت، بعــد أ
يــة – البــارد” الــذي ســاد العلاقــات في ظــل حكــم الأســد، بينمــا تضــع هــذه الخطــوة العلاقــات السور
يو سـتجد نفسـها أمـام يـة في اختبـار حقيقـي، لكـون الجـزائر الراعيـة التقليديـة لجبهـة البوليسـار الجزائر

واقع دبلوماسي جديد، قد يزيد من حدة صراعها المستمر مع الرباط حول النفوذ الإقليمي. 

خلال العقدين الأخيرين، حدثت تطورات جمة رسمت المسار السياسي السوري، بما في ذلك الحرب
الأهليــة الطاحنــة الــتي انــدلعت في مــارس ، ومــا تلاهــا مــن تغيــيرات دفعــت دمشــق إلى إعــادة
تقييم مواقفها التقليدية إزاء مختلف الملفات، دون استثناء ملف الصحراء، الذي بات اليوم مسمارًا

جيوسياسيًا في علاقة دمشق بالجزائر.

يو لا يمكــن قراءتــه بمعــزل عــن يتفــق محللــون علــى أن قــرار دمشــق إغلاق مكــاتب جبهــة البوليســار
ية الجديدة، التي باتت تعتمد مقاربة برغماتية سلسلة مراجعات استراتيجية تقودها القيادة السور
تستند إلى المصالح الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، مبتعدة بذلك عن الإرث الأيديولوجي السابق.

وحــتى الآن لم يصــدر تعليــق رســمي مــن الجــانب الجــزائري، وتجــاهلته وسائــل إعلامــه، في حين تصــدر
يــارات رفيعــة المســتوى الخــبر عنــاوين وسائــل إعلام مغربيــة، الــتي تــوقعت أن تشهــد المرحلــة المقبلــة ز
متبادلــة وتوقيــع اتفاقيــات تشمــل مجــالات إعــادة الإعمــار والاســتثمار الفلاحــي والطاقــة المتجــددة،
وإحياء اتفاقيات مجمدة منذ عام ، أبرزها مذكرة تفاهم لإقامة منطقة تجارة حرة وقعت في

 . كتوبر أ

كــبر للفــوز بعقــود لإعــادة بنــاء مــوا اللاذقيــة بفضــل هــذا التقــارب، يأمــل المغــرب أن يحظــى بفــرص أ
وطرطوس وخطوط النقل الداخلي، مستفيدا من خبراته التقنية والمالية في مشاريع مماثلة بإفريقيا.
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يا سوقًا استهلاكية واعدة، وبوابة للمغرب نحو المشرق العربي، فضلاً عن رصيد في المقابل، توفر سور
من الكفاءات والموارد الطبيعية.

 زراعية خصبة تاريخياً، فإن سنوات الصراع أحدثت خللاً
ٍ
في الزراعة، رغم أن السوريين يمتلكون أراض

إنتاجيا؛ وهنا قد يساهم المغرب بمعرفته الميدانية في تقنيات الري الموفر للمياه وتنويع المحاصيل، إلى
جانب توفير الأسمدة الفوسفاتية التي تعدّ المملكة المصدر الأكبر عالمياً لها.

جبهة موحدة ضد الإرهاب
ــا بمواجهــة التطــرف والإرهــاب، فكلاهمــا واجــه في الســنوات ــا مشتركً أمنيــا، يجمــع البلــدين اهتمامً
الماضيـة هجمـات وتحـديات أمنيـة متطرفـة، حيـث مـن المنتظـر أن يسـهم التعـاون في هـذا المجـال، مـن
يز التنسيق في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعز

في دعم جهود البلدين لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

من جانبها، نجحت الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي المبكر للتهديدات الإرهابية بتفعيل منظومة
يــز المراقبــة الحدوديــة، إلى جــانب تطــبيق قــوانين صارمــة في مواجهــة اســتباقية للدعايــة المتطرفــة وتعز

العائدين من بؤر التوتر. 

بينما على الجانب السوري، تواجه الإدارة الجديدة ملف المقاتلين الأجانب باعتباره “أحد الأعباء الأكثر
تعقيدا” على استقرار البلاد، حيث تظهر الخطوات المعلنة من جانب دمشق رغبة واضحة في ضبط

معسكرات المقاتلين وإعادة دمج المتورطين حسب المعايير الأمنية الجديدة.

يبات مشتركــة وتبــادل خــبرات في قــوات الأمــن كمــا قــد يفتــح التقــارب بين البلــدين البــاب أمــام تــدر
يات الحدود، بما يكفل حماية المصالح المشتركة ضد أي خطر إرهابي محتمل. ودور

يـر الإعلام المغـربي السـابق، مصـطفى الخلفـي، المبـادرة بأنهـا وفي تعليقـه علـى هـذه الخطـوة، وصـف وز
يـة”، مشـيرا في الـوقت ذاتـه إلى أن “عنـاصر مـن جبهـة البوليسـاريو “موقـف نبيـل مـن القيـادة السور

سبق أن شاركت في القتال إلى جانب نظام الأسد”.

وقبل شهور، اتهمت وكالة الانباء الجزائرية السلطات المغربية بترويج أخبار زائفة عن وجود مئات من
يـا، حيـث كـانوا يقـاتلون إلى جـانب نظـام الرئيـس الجنـود الجـزائريين وعنـاصر مـن البوليسـاريو في سور

السوري المخلوع بشار الأسد، بينما لم يصدر أي رد رسمي من المغرب.

يا، أن الرئيس السوري في ذات السياق، أفادت إذاعة مونت كارلو الدولية، نقلا عن مراسلها في سور
يــر الخارجيــة الجــزائري أحمــد عطــاف، بــالإفراج عــن عســكريين أحمــد الــشرع رفــض طلبــا تقــدم بــه وز
يو، كانوا يقاتلون في جزائريين من رتبة لواء وحوالي  جندي جزائري ومقاتل من جبهة البوليسار

صفوف النظام السوري السابق.
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انعطافة في التوازنات
يشكل هذا الموقف السوري انعطافة في التوازنات الإقليمية، بالنظر إلى أن الجزائر ظلت تراهن على
موقف دمشق كواحد من آخر الحلفاء العرب الذين لا يعترفون بسيادة المغرب على الصحراء، في ظل

يو. تقلص تدريجي لعدد الدول الداعمة للبوليسار

وإذا كانت الرباط قد كسبت نقطة إضافية في ساحة الصراع الدبلوماسي، فإن هذا القرار السوري قد
لا يمــر دون تــداعيات علــى علاقــات دمشــق مــع قصر المراديــة، خاصــة أن الجــزائر تعيــش مرحلــة تــوتر

مكتوم مع دول، مثل فرنسا وإسبانيا، بسبب إعلانها دعما صريحا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

بالتـالي، مـن المرجـح أن تتسـع دائـرة الـدول الـتي سـترى في موقـف دمشـق سابقـة تسـتند إليهـا لإعـادة
النظر في علاقاتها مع “الجمهورية” المعلنة من طرف واحد، بما في ذلك دول عربية تحتفظ بمواقف

رمادية من النزاع مثل لبنان والعراق والكويت وسلطنة عمان.
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